
توجه آلاف السـياح العرب ومـن بينهم قرابـة 12 ألف مواطن
خـليـجي إلــى ســوريــا، وذلك هــربــاً مـن القـصف الإســرائيـلي
العـنـيف علــى لـبـنــان. وشــوهــد بعــد ظهــر أمــس الأول صف
طـــويل مـن الــسـيـــارات والحـــافلات عـنـــد نقــطـــة الجـــديـــدة
الحدودية على طريق دمشق بيروت، بعد إقفال مطار بيروت
الدولـي إثر قصفه من قـبل طائرات الاحتـلال وفرض حصار
بحـري إســرائيـلي علـى لـبنــان.   وأعلن ضـابـط في الجمـارك
اللـبـنــــانـيــــة، أن أكـثــــر مــن 12 ألف ســــائح مــن دول الخلــيج
العــربيــة غــادروا لـبنــان عبــر نقـطــة المـصـنع الحــدوديــة الـتي
تــربـط مـنـطقــة الـبقــاع )شــرق( بـســوريــا.وقــال إن )القـصف
الإسرائيلي المتواصل والتهديد بضرب العاصمة بيروت دفعا
ـــالعــديــد مــن الخلــيجـيـين والمــواطـنــين العــرب والــرعــايــا ب
الأجــانب إلـى تـرك لـبنـان(، مـؤكـداً علـى أن )هـذا الــرقم )12
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أدانت قوى 14 آذار الأعمال الاجرامية الاسرائيلية وأكدت
دعمها الكامل للحكومة اللبنانية في تصديها لهذه

الازمة وللمؤسسات الشرعية في سعيها لحماية المواطن.
ودعت بعد اجتماع هيئة المتابعة فيها امس، اللبنانيين
إلى الالتفاف حول حكومتهم والوقوف صفاً واحداً في

وجه المخاطر التي تتهدد لبنان والتضامن مع الأهالي في
الجنوب وسائر المناطق التي تتعرض للعدوان.

وفي وقت أكدت فيه على وحدة اللبنانيين بمواجهة
الاعتداءات الاسرائيلية، رأت أنه لا يجوز تفرد أي طرف

العواصم - وكالات
وسط تداعـيات الحرب البـرية والجويـة والبحرية
التي وجـد لبنـان نفسـه في أتونـها عـلى حـين غرة،
تــواصـلت أمـس الحــرائق والانفجــارات وانـهيــارات
الجــســــور والعـمـــارات والـبـنـــى الــتحـتـيــــة، بفـعل
الهجـوم الإســرائيـلي واسـع النـطـاق الـذي أحـاط

لبنان من كل جانب.
فقـد تــواصلت الغـارات الجـويـة الإسـرائـيليـة علـى
لـبنـان طـوال اللـيل حيـث استهـدفت في الـسـاعـات
الأولــــى مــن صــبــــاح أمـــس محــيــط الــضــــاحــيــــة
الجنوبيـة لبيروت التي تعُتبـر إحدى معاقل حزب
الله. وقد شـاركت المقاتلات الإسـرائيلية بـالإضافة
لـلبـوارج الحــربيــة في القـصف الـذي اسـتمـر عـدة

ساعات. 
ونقل تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله أن غارتين
إســرائـيلـيـتـين اسـتهــدفـتــا جــســرا في الـضــاحـيــة
الجنــوبيــة وتقـاطـع منـطقـة "مــار مخـايـل"،. كمـا
ـــأن ثلاثـــة أشخــاص قــد قــتلــوا أفــادت الانـبــاء ب

وأصيب اكثر من أربعين آخرين نتيجة الغارات. 
كـمــا تــسـبـّب القـصف في أضــرار مــاديــة جــسـيـمــة
بينمـا ردّ حزب الله والجـيش اللبـناني عـبر إطلاق

مضادات أرضية. 
الاستهدافات الإسرائيلية

واستهــدفت الغـارات الإسـرائـيليـة كــذلك مـحطـة
ــة" والجــســر المــؤدي لمـطــار بـيــروت كهــربــاء "الجـيّ
الـــــــدولــي المـُقـفـل أصـلا بـعـــــــد تـعـــــــرضّـه لـغـــــــارات

إسرائيلية يوم الخميس. 
وكـــــان الــطــيـــــران الإســـــرائــيلــي قـــــد رمـــــى آلاف
المنـشورات خلال النهـار دعا فيهـا سكان الضـاحية
الجنوبـية لتـركها محـذرّا من قصفهـا بينمـا حذر
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الحـــــــــرب اللبنانيـــــــــــــة تعـــــــــــيد12 ألف خليجــــــــــي إلى بلــــــدانهم
الأحداث المأساوية تنسف الموسم السياحي وتراجع أسعار الأسهم في سوق البورصة

القومجية الفارغة".
وقال النائب الياس عطالله بعد الاجتماع أن قوى 14 آذار

ستبقي اجتماعاتها مفتوحة. ونفى وجود أي اتصالات
مع حزب الله، "فالاتصالات لا تأتي بعد الامر الواقع،

فالامر الواقع حينما اتخذ اتخذ بشكل متفرد وقوى 14
آذار والحكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني غير

مستعدين لأن يتقبلوا منطقاً استخدمته دائماً الأنظمة
الانقلابية العربية ويقول أن "لا صوت يعلو فوق صوت

المعركة".

وقضية اخلاقية" وسألت: "ولكن هل حصلت العمليات
العسكرية وفقاً لهذا الهدف أم وفقاً لحسابات اقليمية

رداً على تحليق الطيران الاسرائيلي فوق قصر ما أو
لتعثر في مفاوضات ما او لإعاقة تشكيل المحكمة

الدولية؟" وتابع: "هل تعريض حياة اللبنانيين وأمنهم
واستقرارهم أمر يتم تجاوزه بهذه البساطة وبهذا

التفرد؟ وهل على لبنان أن يقتل ابناؤه في المجازر البشعة
والمريعة ويدمر اقتصاده وموسمه السياحي لصالح

انتعاش الاقتصادات المجاورة والمتصدرة للعناوين

محلي أو خارجي في تحديد الاولويات في المعركة مع
العدو الاسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط

على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان واتخاذ المواقف
الرادعة للاعتداءات والمجازر الاسرائيلية، ورحّبت بكل

دعم عربي ودولي "جدي ومخلص". لكنها في الوقت ذاته
رفضت اقحام لبنان في أي حسابات لقوى اقليمية لا

تمت بصلة إلى المصالح اللبنانية "جنياً للثمار والمكاسب
الانتهازية على حساب الشعب اللبناني وتضحياته".

وأكدت أن مطلب تحرير الأسرى "مطلب لبناني جامع

قوى )14 آذار(: هل حصلت العمليّة لخطف الجنود أم لحسابات إقليميةّ؟

لبنـــــان وســــــــط حرائـــــــق الحـــــــرب

حصــــار وقصف إسرائيـــلي من الأرض والبحــــر والجـــو
العــــاصــمــــة بــيـــــروت( يجــب ان يـفهــمــــوا ذلـك وان

يستخلصوا العبر من هذا الكلام". 
ويقـول مـراسل بـي بي سي إن آلاف الـسكـان في كـافـة
أرجــاء لـبنــان في حــركــة مـسـتمــرة هــربــا من خـطــر
القصف، كـما تـقول تـقاريـر إن آلاف السـياح شـرعوا

في مغادرة لبنان باتجاه سوريا. 
وأوردت تقــاريــر وفــاة عــدد مـن الأجــانـب في الــبلاد

منهم كويتيون وبرازيليون. 
مـن جهـته قــال الــرئيـس الأمــريـكي بــوش أن حــزب
الله"مـجمـوعــة من الارهـابـيين يـريــدون وقف تقـدم

السلام." 
قلق إسرائيلي

وكــانت وزارة الخــارجيـة الاسـرائـيليـة قـد قــالت انهـا
"قلقــة مـن امكــانيــة ان يـنقل حــزب الله الجنــديين
الاســرائيـليـين الاسيــرين إلــى ايــران"، واشــارت وزارة

الخارجية ان "لهذه المخاوف اسس جدية". 
ونفت إيران بشدة تلك الادعاءات. 

وكـان بيـريتـز قـد قـال ان اسـرائـيل لن تـسمح لحـزب
الله بــالعــودة إلــى مــواقـعه علــى الحــدود اللـبنــانيــة
الاسـرائـيليـة الـتي كـان يحـتلهـا بعـد ان قـام الحـزب

بخطف جنديين اسرائيليين. 
وكـان الاستهـداف الاسرائـيلي للبـنان قـد بدأ صـباح
الاربعــاء بعـد ان قــام مقــاتلــون من حـزب الله بـأسـر
جـنـــديـين اســـرائــيلـيــين )اعلـنـت اســـرائــيل في وقـت
لاحق ان اســمــيهــمـــــا ايهــــود جــــولــــدواســــر والــــداد
ريجيف(، وطلب الحـزب التفـاوض من خلال الامم
المتحـدة لاجــراء صفقــة تبـادل اسـرى مع اســرائيل.
ورفضت الحكومة اللبنانية تبنيّ أو تحمل مسؤولية
ــيــين حـــــــادث احــتـجـــــــاز الجــنـــــــديــين الاســـــــرائــيـل
والاشـتـبــاكــات الـتـي أعقـبـته في جـنــوب لـبـنــان بـين

الطرفين.
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المطار. 
قتلى القصف

وقتل في القصف الاسرائيلي المستمر أكثر من 50
لبنانيا، أغلبهم من المدنيين. 

وقال الجنـرال عودي آدام وهو مـسؤول في الجيش
الاســــرائــيلــي إنه تم قــصف مــئــــات الأهــــداف في
لبنان منذ اختطاف الجنديين الأربعاء الماضي. 

وقــالـت اســرائـيـل إن مقـــاتلـي حــزب الله أطـلقــوا
مايزيد عن 80 صاروخا على شمال اسرائيل، مما
تسبب في مقتل إسرائيليين وإصابة مايقارب 100
آخــريـن، وإرغــام عــشــرات الآلاف علــى الاحـتـمــاء
بـــالملاجـئ. وطــالـت صـــواريخ حـــزب الله نحــو 14
ـــدة اســـرائــيلـيـــة في شـمـــال اســـرائــيل، ومــنهـــا بل
مستعـمرة نهاريا ومنطقة صـفد ومدينة كرمئيل،
ــــى بعــــد 20 كلـمـتــــر داخل الحـــدود الــــواقعــــة عل

الاسرائيلية. 
كما اعلن حزب الله انه قـصف بلدة كريات شمونة

في شمال اسرائيل. "الأزمة والمرحلة الخطرة" 
ووصفـت وزارة الخــارجـيــة الاســرائـيلـيــة الــوضع

بــ"الأزمة والمرحلة الخطرة." 
عملية مفتوحة

ولـكن نــاطقــا عــسكــريــا اســرائيـليــا أعـلن ان مــدة
"العـمليـة الـتي بـدأتهـا اســرائيل في لـبنــان ليـست

مسألة ايام". 
وقال المتحـدث باسم الحكـومة الاسـرائيليـة مارك
ريجيف إن بلاده "تـرد على عـدوان غيـر مبـرر" من

قبل لبنان. 
وقــال رئيـس اركــان الجيـش الاســرائيلـي الجنـرال
دان حـالـوتــز انه "، ليـس هنـاك مـن مكــان آمن في
لـبـنـــان، وان سكــان الــضــاحـيــة الجـنــوبـيــة )مـن
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الانباء نقلا عن وسائل الاعلام الاسرائيلية. 
وأصـدر حـزب الله بيـانـا للـرد علـى دعـوة اسـرائيل
اخلاء الــضـــــاحــيـــــة اكـــــد فــيـه انه "في حـــــال تم
استهــداف بيـروت فـان الحــزب سيقـصف مــدينـة

حيفا الاسرائيلية الساحلية". 
وكـانت الحـكومـة اللبـنانـية طـالبت بـوقف إطلاق
الـنــار مع اســرائـيل، وقــالــت إنه يجـب اسـتخــدام
كـــافـــة الـــوســـائل لـــوقف مـــا أسـمـتـه بــ"العـــدوان

المفتوح" ضد لبنان. 
وتعــالت المـطــالبـات الــدوليـة بـضبـط النفـس مع
قيــام روسيــا وفــرنـســا والاتحــاد الأوروبي بــوصف
الــرد الاســرائـيلـي علــى أســر جـنــديـيهــا مـن قـبل

حزب الله اللبناني بانه "غير مناسب". 
حصار متعدد

وفــرضت إســرائـيل حـصــارا جــويــا وبحــريــا علــى
لـبنــان، كمــا كثـف الجيـش الاســرائيـلي ضــربــاته
بعــــــد ظهـــــر الخــمــيـــس، واســتهـــــدفــت الغـــــارات
الاسـرائيليـة مدارج مـطار بيـروت الدولي، ومـطار
الـقليعـات في شمـال لـبنـان وقـاعـدة ريـاق الجـويـة

التابعة للجيش اللبناني في وادي البقاع. 
الادعــاءات الاســرائيـليــة "زائفــة" وأي قـصـف من

طرف حزب الله لحيفا سيكون "رد فعل" 
نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم  

وكــان الــطـيــران الاســرائــيلـي قــد قــصف مــطــار
بـيــروت صـبــاح الخـمـيــس مــسـتهــدفــا المــدرجـين
الـشرقـي والغربـي للمطـار، وتم اغلاق المطـار بعد
ـــانـــدلاع حــــرائق في القــصـف، وتفـيــــد تقـــاريـــر ب
خزانات الوقـود بالمطار عقب هجوم شنته القوات

البحرية الاسرائيلية عليه. 
وشوهدت ألسنة الـلهب تتصاعد بكثافة في سماء
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)18 ميل( عن الحدود مع لبنان. 
وقــالـت الــشــرطــة الاســرائـيلـيــة إن الـصــاروخـين
سقــطـــا علــى حـي "سـتـيـللا مــاريــس"، وهــو حـي

تقطنه غالبية مسيحية، في المدينة. 
رد فعل بيريتس

وقــال بـيــريـتــس في رد فـعلـه علــى الـتــطــورات في
حيفـا إن "حـزب الله خـرق كل القـواعـد ويـريـد أن

يدفع بالشرق الأوسط إلى الهاوية." 
ووصـف سفـيــر اســرائـيل في الــولايــات المـتحــدة،
ـــى مـــديـنـــة حــيفـــا دانــيل آيـــالـــون، الـهجــــوم عل

بــ"التصعيد الخطير." 
واجــاب بـ"نعم" عن سـؤال لأحـد الصحفـيين عمـا

إذا كانت إسرائيل في حالة حرب. 
وأضاف ان "هدفنا هو كسب الحرب... لسنا نحن
المـعتــدين بــالتــأكيــد، نحـن نقـوم بـالـرد، وهــدفنـا
تحـيـيــد تـلك المجـمــوعــات،" في إشــارة لحــزب الله

اللبناني. 
وطـالب المجـتمع الـدولـي بتحـذيـر إيـران وسـوريـا،
اللـتين تحتفـظان بـعلاقات مع حـزب الله، بأنهـما

"تلعبان بالنار" على حد تعبيره. 
إلا ان حزب الله نفى أن يكون قد قصف حيفا. 

وقــال نــائـب أمـين عــام الحــزب، نعـيـم قــاسـم، في
الـتـصــريح إن "الادعــاءات الاســرائـيلـيــة في هــذا
الصـدد زائفـة وإن أي قـصف من طـرف حـزب الله
لحـيفــا سـيكــون "رد فعل" إذا مــا قــامت اســرائـيل
بقصف العاصمة بيروت أو ضواحيها الجنوبية".

طلب إسرائيلي
وكـانت اسـرائيل قـد طلبـت اخلاء ضاحـية بـيروت
الجنــوبيــة حيـث يقـيم الامـين العــام لحــزب الله،
الـسيـد حـسـن نصـر الله، حـسـبمـا اشـارت وكـالات
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حــزب الله مـن ان قــصف بـيــروت سـيــسـتـتـبـعه رد
بقـصف صــاروخي علـى مــدينــة حيفــا في شمــالي

إسرائيل. 
كمـا شن الـطيـران الإســرائيلي غـارات علـى مـراكـز
ـــابعــة لـلجـبهــة الــشعـبـيــة لـتحــريـــر فلــســطـين ت

)القيادة العامة( في سهل البقاع اللبناني. 
وفي وقـت سابـق قامـت طائـرات حربـية اسـرائيلـية
بقــصف الـطــريق الــدولـيــة الـتـي تــربـط بـيــروت

بالعاصمة السورية دمشق. 
وأفـادت مراسلـة بي بي سـي-العربـية في بـيروت ان
حافـلة كـانت تقـل عددا مـن الركـاب علـى الطـريق

وقت القصف انقلبت. 
وكـان وزير الـدفاع الاسـرائيـلي عميـر بيـريتـس قد
حـذر ان "الطـريـق التي تـصل بيـروت بـدمـشق هي

احد الاهداف المحتملة". 
ضبط النفس

وكــانت وزيــرة الخــارجيــة الأمــريـكيــة كــونــدوليــزا
رايس قـد طالـبت اسرائـيل بضبط الـنفس وحثت
ـــى الــضغــط علـــى حـــزب الله لــــوقف ســـوريــــا عل

الهجمات على اسرائيل. 
غارات إسرائيلية على لبنان 

وسيعقـد مجلس الأمن الـدولي جلـسة خـاصة في
وقــت لاحق بـنـــاء علـــى طلـب لـبـنـــان للــبحـث في

الأزمة الحالية. 
كمـا يجتمع وزراء الخـارجيـة العرب الـيوم الـسبت
لـتدارس المـوقف، وستقـوم الأمم المتحـدة والاتحاد

الأوروبي بإرسال وفود للمنطقة. قصف حيفا 
وكـان صاروخا كاتيوشا قـد سقطا مساء الخميس
علــى مــدينــة حـيفــا الـســاحـليــة، وهي ثــالـث أكبــر
مديـنة في اسـرائيل وتبعـد أكثـر من 30 كـيلو مـترا
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وفي سيـاق آخــر سجـلت بـورصــة بيـروت تــراجعــاً بنــسبـة %01
الخـميـس بــسبـب الهجـوم الإســرائيـلي علـى لـبنـان، وتـدعـور
سعر سهم شركة سوليدير إلى ما دون العشرين دولاراً للمرة
الأولــى منــذ أكثــر من عـام. وبلغ مـؤشــر بنك لـبنـان والمهجـر
للأسهم الـلبنـانيـة أدنـى مـستـوى له هـذا العـام عنـدمـا أقفل
عـنــد 4231.28 نقـطــة مقــابل 4741.62 نقـطــة الأربعــاء، أي
بتــراجع نــسبـته 1.41% وكــان هــذا المــؤشــر قــد خـســر %2.31.
وتراجع سعـر سهم سوليـدير التـي تدير الـوسط التجاري في
بيــروت والأكثـر نـشـاطـاً في الـسـوق، إلـى 81.31 دولاراً مقـابل
12.45 دولاراً أمـس الأول. وكــان سعـر سـهم ســوليـديـر الـذي
تــدعــور خمـســة دولارات بعــد اغـتيــال رئيـس الــوزراء الأسـبق
رفيق الحـريـري في 14 شبـاط فبـرايـر 2005، سجل منـذ ذلك
الـوقت قفـزة عـاليـة ووصل سعـره إلـى حـدود 52 دولار بفضل

مشتريات مهمة من مستثمرين عرب من دول الخليج.

ـ

المجيء )إلــى ســوريــا بـضعــة أيــام في انتـظــار هــدوء الــوضع(،
وأضـاف رب العـائلـة الـلبنـاني )نـذهب إلـى دمـشق مع الأولاد
ــاً مـن الـضــاحـيــة الجـنــوبـيــة بعــدمــا هــددت اســرائـيل هــرب
بقــصـفهــا(.  في حـين قــال أحـمــد عـثـمــان )30 عــامــاً( وهــو
يــتحــــدرّ مــن بـعلــبــك، إنه هـــــرب )بعــــدمــــا قــصفـــــوا)العــــدو
الإسـرائيلي( كل الأمكـنة التي تحـوطنا قـرب منزل العـائلة(،
وأضـاف )الـوضع خـطيـر، سـنمـضي بـعض الــوقت في دمـشق،
أتمـنــى ان يهــدأ الــوضع ســريعــاً لأعــود إلــى لـبـنــان في أســرع
وقت(.  وفي دمـشق، ينـتظـر هـؤلاء النـازحـين مشهـد آخـر من
المعــانــاة، حـيـث لا تــوجــد غــرف شــاغــرة في الفـنــادق بعــدمــا
امـتلأت بــالــسـيـــاح الخلـيجـيـين، ويقــول مــســؤول في فـنــدق
الميريديـان في اتصال هـاتفي مع )فرانس بـرس(، )إن الفندق
امـتلأ مـنــذ الـصـبــاح بــسـبـب الـظــروف، ومــثله الــشـيــراتــون

وفنادق أخرى في العاصمة السورية(. 
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بيروت، حـيث كانت تمـضي إجازتهـا مع 18 من أفراد عـائلتها
وثلاث خادمات من الفلبين، ومثلها دانييل فرحات اللبنانية
والـتي كــانت سـتمـضي شهـريـن في بيـروت، وقــالت مـبتـسمـة:
)أتوجهّ إلـى دمشق، لكننـي سأعود إلـى بيروت مـا إن يتحسّن
الــوضع(.  وعـلق محـمــد )سعــودي الجـنــسـيــة(، الــذي عكــر
القـصف الإســرائـيلـي صفــو إجــازته اللـبنــانيــة، )إن شــاءالله
نـطـرد إســرائيل مـن الأراضي اللـبنــانيــة والعــربيــة المحتلـة(،
وقـرر الـذهـاب مع أصـدقـائه إلـى سـوريــا، ولكن دون أن يـدري
وجهته بـالتحـديد هـناك(، وكـان وصل قبل ثـلاثة أيـام فقط

إلى عاليه التي تجتذب كل صيف السياح الخليجيين. 
ويؤكد بـسام )55 عاماً( سـوري الجنسية، أنه يـعمل في مدينة
زحلــة مـنــذ ثلاثــة أشهــر، والآن هــو مـنهـمك في الـبحـث عـن
سـيـــارة تقـلهّ إلـــى ذويه في دمــشـق.وعلــى غــرار كـثـيــريـن مـن
قــاطنـي الضــاحيــة الجنــوبيـة لـبيـروت، قــرر عيـســى قهــوجي
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ألـفاً( الـذي سُجّل ظهـر أمس الأول لا يـشمل المـواطنين غـير
اللـبـنـــانـيـين الآخـــريـن الـــذيـن غـــادروا الــبلاد، وخــصـــوصـــاً

الأردنيين والسوريين والإيرانيين(. 
وبحــسـب مــا جــاء في وكــالــة )فــرانــس بــرس( فــإنه لـم يـتـم
إحصـاء أعـداد أخــرى من غيـر الـلبنــانيين غــادرت لبنـان عبـر
نقـاط حدوديـة أخرى عـلى الحـدود مع سـوريا.وروى مـواطن
ـــدم هـــذا سعـــودي يـــدعـــى طـلال فهـيـم )29 عـــامــــا( أنه )صُ
الـصبـاح بـالقـصف الإســرائيـلي العـنيـف لمطــار بيـروت، حـيث
يمضي إجازتـه مع عائلته في لبنان منـذ عشرة أيام(، وأضاف
ـ مــسـتقلاً سـيــارته المــرسـيــدس الــســوداء الـتـي تحـمل لــوحــة
سعوديـة بعد إنـهائه مـعاملات الجـمارك ـ )قـررنا المجـيء إلى

سوريا بعد اتصال من سفارتنا في دمشق(. 
وجـاءت الكـويـتيـة فـوزيــة الأنبـار )55 عـامـاً( بـردائهـا الأسـود
)العبـاءة( وحجابهـا التقلـيدي مـن بلدة عـاليه المـشرفـة على
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في مـــــــواجـهـــــــة الحـــــــرب )المــبـــــــاغــتـــــــة(، اتـفـق
الـلــبــنـــــــانــيـــــــون عـلـــــــى ضـــــــرورة )الــــصــمـــــــود
والـتـصـــدي( في مـــواجهـــة الآلـــة العـــسكـــريـــة
الإســـــرائــيلــيـــــة، واحــتفـــظــــــوا بحـقهــم في أن
يخـتلفــوا حــول مبــرر تــوفيــر الــذريعــة لهــذه

الحرب.
هذا الاتفاق اللبناني بقدر ما هو نتاج نضج
سياسي يتمتع به اللبنـانيون الذين عركتهم
المحن وزادتـهم تجــربــة العـمل الــديمقـــراطي
خـبـــرة ومـــراســـاً، فـــإنه مـن جـــانـب ثـــان نـتـــاج
حـتمي لطبـيعة الظـرف اللبنـاني بتـعقيداته
الداخلية وبـدخول العدوان الإسرائيلي على

خط هذه التعقيدات.
ويـدرك اللبنـانيـون، باخـتلاف توجهـاتهم، أن
الـنـتــــائج المحـتـملـــة لـلحــــرب علـــى الـــوحـــدة
الهشة للـصف اللبناني هي أخطر بكثير من
نـتائـجها علـى البنيـة التحتيـة للبلاد، بـرغم
فـضــاعــات هــذه الـنتــائـج. ويبــدو أن الحــراك
السياسي اللبناني يسعى إلى أن يظل فاعلاً
بــاتجــاه تفــادي تــأثيــر الحــرب علــى الــوحــدة

اللبنانية أو تأجيله الآن في أقل تقدير.
هــــذه الـلحــظــــة اللـبـنــــانـيــــة المـتــــوتــــرة بفـعل
تجـــاذبـــات الــــداخل والمحـيــط الإقلـيـمـي هـي
لحظـة ساخـنة، ولعلهـا مدمـرة إذا ما أراد أي
طـــــرف أن يـــــوجـههـــــا خـــــارج إرادة )الإجــمـــــاع
الهـش(، ويـســوقهــا بــشعــارات وطـنيــة قــابلــة
للاســتخــــدام بــــأكـثــــر مــن وجه.. يـــسـتــطــيع
انصـار حــزب الله استخـدام الـشعـار الـوطـني
الـذي يلـزم الجـميع بـوحـدة الـصف الـوطـني
في مــــــواجهــــــة العـــــدوان الإســـــرائـــيلــي، كــمـــــا
يـــسـتــطـيـع معــــارضــــو حــــزب الله اســتخــــدام
الــشعـــار الـــوطـنـي ذاته الـــذي يلـــزم الجـمـيع
بمحـــاسـبـــة الخـــارجــين علـــى وحـــدة الــصف
الـــــوطــنــي والمــنفـــــرديــن بقـــــرارات وإجـــــراءات
تعـرض المصير اللبنانـي إلى ما يتعرض إليه

الآن.
جـميع الـسيــاسيين الـلبنــانيين يـدركـون هـذه
المفارقـة في استخدام الشعـار الوطني، وحتى
هــذه اللحظـة مـا زال صـوت العـقل والحكمـة
هو الأعلـى نبـرة من لغـة الاستخـدام الأهوج
للشـعارات. وربمـا تكـون محنـة اللبنـانيين في
تفـادي مأزق الاختلاف أكبـر من محنتهم في
تجــــــــــاوز كــــــــــابــــــــــوس الـقــــــصـف والحــــــصــــــــــار
الإسـرائيلي، وهـذه مفـارقة تـراجيـدية، نـأمل
في أن يسـتمر الأشقاء اللـبنانيون بـالسيطرة

عليها.

مفارقة تراجيدية!

المحرر
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